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صورة الجزائر في آخر مسرحية لشكسبير » العاصفة « 
L’Algérie dans la dernière pièce de Shakespeare : La tempête

The image of Algeria in the last play of Shakespeare : The 
Tempest

عبد الكريم كريمي 

Alger 2جامعة الجزائر

المقدمة

يبــدو أن الادبــاء والمكتشــفين الأوروبييــن فــي فتــرة مــا قبــل الاســتعمار كانــوا علــى رأي واحــد 
وهــو تمهيــد الأرضيــة وافتعــال المســببات لغــزو عســكري مســلح للظفــر علــى أكبــر عــدد ممكــن 
مــن البلــدان والاســتيلاء علــى ثرواتهــا وخيراتهــا، فمــا كان لهــم مــن بــد إلا افتعــال حجــج واهيــة 
ومبررات غير مشروعة وشيطنة هذه المجتمعات ووصفها بالتخلف والبدائية وبالتالي يجب 

» إنقاذهــا « وإخراجهــا مــن حالتهــا، والدفــع بهــا إلــى التحضــر والرقــي.

السؤال المطروح هل مارس الأديب الإنجليزي وليام شكسبير هذه السياسة أم أنه خرج 
عن القاعدة ونأى بنفسه عن هذه الآفة الاستعمارية؟ 

- وكيف وظف شكسبير قلمه في هذا الموضوع؟	
- وما هي البلدان التي أشار إليها بطريقته الخاصة وكيف؟	

The Tempest » هذا ما ستكتشفه هي آخر مسرحياته » العاصفة

1. محتوى المسرحية

خــر مســرحياته » العاصفــة « )The Tempest( 1611 تكلــم شكســبير عــن دوق ميــلان 
ّ
 فــي ا

بروســبيرو الــذي كان برفقــة ابنتــه ميرانــدا وكانــا علــى متــن ســفينة وتاهــا فــي البحــر حتــى رســت 
بهمــا فــي جزيــرة تــكاد تكــون خاليــة مــن الســكان. مكــث بروســبيرو رفقــة ابنتــه ميرانــدا فــي تلــك 
الجزيــرة النائيــة عــدة ســنين واتخــذا كهفــا ملجــأ لهمــا. كان بروســبيرو شــديد الاطــلاع علــى كتــب 
الســحر وقــد جلــب معــه مجموعــة كبيــرة مــن هــذه الكتــب وخصــص لهــا ركنــا مــن أركان الكهــف 
الذي كان يقيم فيه. وهذا الاهتمام بالسحر والاطلاع الكبير على خباياه هوالذي جعله يهمل 
شــؤون مملكتــه وكان ســبب اســتيلاء أخيــه علــى العــرش ونفيــه بعيــدا فــي البحــر كــي لا يعــود أبــدا 
إلى موطنه. وكي ينتقم من أخيه وظف هذا السحر لصالحه. وفي أحد الأيام علم أن أخاه كان 
في رحلة بحرية هو وبعض حاشيته فأحدث عاصفة هوجاء في البحر وأثار موجا عاليا وريحا 
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عاتية جعل سفينة أخيه تتحطم على صخور الجزيرة التي كان يقيم فيها. وأسر كل من فيها، 
وجعلهــم عبيــدا يخدمونــه هــو وابنتــه.

 شــخصيات المســرحية كلهــا تقريبــا جــاءت مــن خــارج الجزيــرة ســواء التــي كانــت فــي الســفينة 
 Caliban » و» كاليبــان Ariel» الأولــى أو التــي جــاءت فــي الســفينة الثانيــة إلا شــخصيتا » اريــال
اللذيــن كانــا مــن الســكان الأصلييــن، غيــر أن شكســبير وصــف كاليبــان بأنــه مخلــوق مشــوه وهــو 
إنســان أقــرب منــه إلــى الحيــوان : يشــبه إلــى حــد كبيــر القــردة، فهــو مشــوه الخلقــة، لا يعــرف 
الــكلام، وجــده بروســبيروتائها فــي الغابــة. واســتعمله فــي جلــب الخشــب والمــاء والأعمــال الشــاقة 
واضطــر ليعلمــه اللغــة والديانــة المســيحية والــكلام. وجعلــه تحــت تصــرف » اريــال « فهــو الــذي 

يأمــره وينهــاه ويعاقبــه إن خالــف الأوامــر.

 واسم » كاليبان « هذا هو في حقيقة الأمر تسمية مقصودة من شكسبير ولم تأت جزافا 
كل لحــوم 

ّ
أو بالصدفــة فالاســم يقتــرب كثيــرا مــن الكلمــة الإنجليزيــة : cannibal التــي تعنــي ا

البشــر. وحورهــا شكســبير قليــلا لكــي لا تكــون صادمــة، وتثبــت بالتالــي الاتجــاه العنصــري لديــه.

2. تفكيك الرموز الخفية

حتــى هــذه اللحظــة تبــدو الأمــور عاديــة إلــى حــد مــا، ولكــن عندمــا نواصــل قــراءة » العاصفــة 
« ونصــل إلــى الجــزء الخامــس مــن المرحلــة الأولــى أيــن يشــير » كاليبــان « إلــى اســم أمــه » 
سيكوراكس « Sycorax ويقول في أحد أجزاء المسرحية غاضبا إنه يريد أن يتناول عشاءه، 
ويقــول إن هــذه الجزيــرة هــي ملــك لــه ولأمــه ســيكوراكس، وإن القادميــن علــى متــن الســفينتين 
قــد أخــذوا هــذه الأرض منــه عندمــا جــاءوا إلــى هنــاك أول مرة....وعلمــوه اللغــة، لغتهــم. علمــا أن 

أمــه هــي التــي كانــت تحكــم الجزيــرة قبــل مجــيء بروســبيرو.1

و فــي الجــزء الثانــي يــودع كاليبــان الجميــع ويســأل بروســبيرو اريــال أيــن ولــدت ســيكوراكس 
فــي اللغــة الإنجليزيــة الحديثــة  والــدة كاليبــان ومــا هــو أصلهــا فيجيبــه :» Argier «* وهــي 

الجزائــر» .2 

وفــي طبعــة أخــرى مكتوبــة بالإنجليزيــة الحديثة،توصــف ســيكوراكس عــن طريــق الشــتم 
فيقــال عنهــا :

1. William Shakespeare, The Tempest, act 1, section 5, Peguin popular classics, London, 1994 
pp. 17-18.
2. ibid. p. 18.
* Argier = Algiers ( Oxford Dictionary of English, penguin books ltd, London, 1988 ).
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« This damned witch Sycorax,/For mischiefs manifold,and 
sorceries terrible/To enter human hearings,from Algiers,/you 
know,was banished.For one thing shed did,/ They would not 
take her life.Is not this true ?” Tthe Tempest 1.2–264-267) 

فمن هي سيكوراكس وكيف وصفها شكسبير وكيف وظفها؟ ولماذا ربطها بعنصر الشر؟ 
هــي شــخصية غيــر مرئيــة، ســاحرة، شــريرة وقويــة، قبيحــة الخلقــة عاثــت فــي الأرض فســادا 
بســحرها قبــل قــدوم بروســبيرو، وهــي والــدة كاليبــان أحــد الســكان الأصلييــن للجزيــرة الخاليــة 
تكلم عنها  التي رســت عليها ســفينة الدوق بروســبيرو. ولعبت في المســرحية دورا صامتا فكان يُّ
وعــن ســيرتها، وقــد ذكــر اســمها ســبع مــرات فــي هــذه المســرحية وفــي كل مــرة لــم تذكــر بخيــر بــل 
نعتــت بأبشــع الصفــات وأقبــح المواصفــات. وكانــت قصتهــا لا تســمع إلا مــن خــلال غيرهــا مــن 
الشخصيات الأخرى كبروسبيرو واريال وكاليبان ابنها. لأنها كانت قد توفيت بضع سنين قبل 
وقــوع أحــداث المســرحية. ولقــد وصفهــا بروســبيرو ’ إنهــا المــرأة البشــعة... «. وحســب أحــداث 
المســرحية والمعلومــات التــي تقدمهــا فــإن ســيكوراكس – وهــي حبلــى بولدهــا كاليبــان – نفيــت 
مــن وطنهــا الأصلــي إلــى هــذه الجزيــرة )وهــي كلهــا جــزر جزائريــة(3 التــي تقــع أحداث المســرحية على 
أرضهــا وذلــك بســبب تصرفاتهــا الشــريرة، وتحكمهــا فــي ســكان الجزيــرة بيــد مــن حديــد. وبمــا أن 
كاليبــان هــو ابنهــا البيولوجــي فهــو يطالــب بحقــه فــي ملكيــة الأرض وأحقيتــه عليهــا ممــن ســواه. 
ويســتمر بروســبيرو فــي تذكيــر اريــال بفظاعــة ســيكوراكس وتوحشــها. علمــا أن اريــال كان عبــدا 
عنــد ســيكوراكس وقــد عاقبتــه هــو وبعــض الجــن وحجزتهــم جميعــا فــي جــذوع الأشــجار الكبيــرة 
لعــدة ســنوات ظلمــا وعدوانــا لعــدم طاعتهــم إياهــا. وبعــد قــدوم بروســبيرو إلــى هــذه الجزيــرة 
حررهــم بواســطة ســحره هــو أيضــا. وبالتالــي تغلــب ســحر الغــرب علــى ســحر الشــرق وتغلــب 
الأبيــض الجميــل علــى الأســود القبيــح. ونفهــم مــن هنــا أن شكســبير أراد أن يبعــث مــن خــلال 
هــذه الفكــرة رســالة مفادهــا أن الغــرب قــوي ومتحضــر جــاء ليحــرر البشــر ويعلمهــم ويخرجهــم 
مــن الظلمــات إلــى النــور. وهنــا تتجلــى الخلفيــة الذهنيــة التســلطية للغــرب وتؤكــد أن شكســبير 
انطلــق – علــى الأقــل فــي هــذه المســرحية – بأفــكار مســبقة عــن الجزائــر وشــعبها، وعــن افريقيــا 
عمومــا. وبالتالــي يبــرر شكســبير اســتعمار الشــعوب الغربيــة للشــعوب الأخــرى بحجــج واهيــة لا 

تقــوم علــى المنطــق البتــة. 

3. أصل كلمة » سيكوراكس « 

 يذهب كثير من علماء اللسان إلى أن اسم سيكوراكس ) Sycorax ( يجمع بين الكلمتين 
اليونانيتيــن » ســو « ) Sus ( والتــي تعنــي الخنزيــر، وكلمــة » كوراكــس « ) korax ( والتــي تعنــي 

3مؤيد محمود محمد المشهداني، مجلة الدراسات التاريخية والحضارية، المجلد 5 العدد 16، جامعة تقرت ،2013.
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الغــراب.4 وكلا المعنييــن مرتبــط بالأشــياء القبيحــة وبالشــؤم وغيرهــا مــن الصــور الســلبية. 
فــالأول أي الخنزيــر ارتبــط اســمه بالوســخ والعفــن والفو�ضــى، حتــى أنــه فــي الإنجليزيــة عندمــا 
يصفــون مكانــا بالقــذارة والوســخ يقولــون عنــه » إنــه مــكان خنزيــري « :. a piggy placeأمــا 
ن الكريــم عندمــا قتــل 

ّ
الثانــي أي الغــراب فارتبــط بالمــوت والشــؤم والحــزن، كمــا ورد فــي القــرا

قبيــل أخــاه هابيــل فأرســل الله غرابــا هــو الاخــر قتــل صاحبــه و واراه التــراب » فبعــث الله غرابــا 
يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه «.5 وجاء في قصيدة الشاعر الأمريكي روبارت 
فروســت Robert Frost( 1874-1963) USA : dust of snowحيــث يصــف غرابــا فــوق 
 The way a crow shook down on me the dust of snow .شــجرة ينفــث الثلــج عليــه

from a hemlock tree.6 والمشــهد يصــف المــوت والقســيس الــذي يصلــي علــى الأمــوات.

ومــن الباحثيــن مــن نقــب فــي تــراث شــمال افريقيــا فوجــد أن اســم ســيكوراكس لــه علاقــة 
بالكلمــة العبريــة NLIJX التــي تعنــي الخــداع. ويعتقــد النقــاد أن شــخصية ســيكوراكس هــي 
شــخصية مضــادة لشــخصية بروســبيرو فــي مســرحية العاصفــة. انطلاقــا مــن أن كلاهمــا 
يســتعمل الســحر والكهنوت غير أن بروســبيرو إنســان مثقف ولطيف وحكيم وله بنت رائعة 
الجمــال، أمــا ســيكوراكس فهــي قبيحــة الشــكل شــريرة الطبــاع أنجبــت أســوأ مخلــوق، شــبيه 
بالحيــوان. وأمــا بالنســبة لابنهــا كاليبــان فجعلــه شكســبير يحمــل صفــات شــريرة ورثهــا عــن 
طريــق الجينــات مــن أمــه وســماه الوحــش  The monsterويحمــل فــي الوقــت نفســه صفــات 
حميــدة تعلمهــا واكتســبها مــن بروســبيرو ) الــذي يمثــل الغــرب(. عــن طريــق الاحتــكاك والتعليــم 

والترويــض.

4. الأسباب التي يفُترض أنها دفعت شكسبير إلى الوصف السلبي لسيكوراكس

فالســؤال المطــروح لمــاذا وصــف شكســبير هــذه الشــخصية - والتــي جعلهــا جزائريــة - بــكل 
هذه الأوصاف القبيحة والمقرفة ووصفها بالســاحرة )witch(. وهل لشكســبير خلفية فكرية 

وذهنيــة مســبقة ومعلومــات عــن الجزائــر وشــعبها؟ 

إن كتب التاريخ الغربية تسرد لقرائها وغيرهم أن العرب المسلمين احتلوا جزءا كبيرا من 
الأرا�ضــي الأوروبيــة ســواء مــن الجهــة الشــرقية أو الغربيــة. وأنهــم نشــروا ديانتهــم بالقــوة. ومــن 
هــذا المنطلــق فقــد ترمــز ســيكوراكس إلــى العالــم العربــي الإســلامي المحتــل فــي فتــرة الإمبراطوريــة 

العثمانيــة.
4  Harder, Dan. The origin of Sycorax, the classical quaterly, jun 3, 2010.

5 سورة المائدة الاية41.
6. H.G. Widdowson, Stylistics and the teaching of literature, Longman group ltd., London 
1979, p 38. 
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مســرحية  فــي  جــاء  مــا  بيــن  كبيــرا  ارتباطــا  هنــاك  أن  ليجــد  التاريــخ  عــن  المنقــب  إن 
شكســبير»العاصفة « التــي كتبهــا ســنة 1611 والأحــداث التــي عاشــها زميلــه الروائــي الإســباني 
1547( الــذي وقــع فــي الأســر فــي   -1616(   Miguel de Cervantèsميــكال دي ســرفانتاس
الجزائــر فــي 26 ســبتمبر 1575 عنــد عودتــه مــن معركــة » ليبونــت « Léponte وكان جنديــا فــي 
الجيش الإســباني، و اتهم بالجوسســة على الجزائر حيث ضبطت عنده وثائق ســرية وخرائط 
عــن الجزائــر، وقــد أصيــب بجــرح فــي يــده اليســرى ســبّب لــه عجــزا فيهــا ولــذا كان يطلــق عليــه 
أبتــر الليبونــت أي Le manchot de Léponte. وقــد مكــث فــي الســجن فــي الجزائــر هــو وأخــوه 
رودريغــو Rodrigo وعــدد مــن أصحابــه عــدد ســنين. وقــد حــاول ســرفانتس الفــرار عــدة مــرات 
إلا أن محاولاتــه بــاءت بالفشــل، ومكــث فــي الأســر خمــس ســنوات فــي ســجن بربــاروس. ولا تــزال 
المغــارة التــي اختبــأ فيهــا عنــد محاولتــه الفــرار قائمــه لحــد الســاعة فــي حــي بلــوزداد المعــروف بحــي 
بالكور7. ويقال إنه بدأ الكتابة في هذه الفترة فترة الأسر في الجزائر. لقد دفعت فدية كبيرة من 
أجل إطلاق سراحه. ومن هنا نستطيع أن نربط ما كتبه شكسبير عن شخصية سيكوراكس 
الجزائرية وعما وقع لزميله الكاتب ســرفانتس من أســر وســجن ودفع فدية. وأغلب الظن أن 
قصــة ســرفانتس قــد وصلــت إلــى بريطانيــة عــن طريــق البحــارة الإنجليــز الذيــن كانــوا يجوبــون 
العالم في تلك الحقبة من التاريخ. وتجب الإشــارة إلى أن الإســبان كانوا يطلقون على الجزائر 
 ،Barbaresques » وكر القراصنة «. وأما الأوروبيون فيطلقون عليها اسم » بلد البرباراسك «
ويعتقد أن هذه التسمية جاءت من اسم القائد بربروس وأخيه خير الدين اللذين كثفا من 
حملاتهمــا علــى الســفن المعتديــة فــي البحــر المتوســط وتصديــا بــكل قــوة للمعتديــن الإســبان.8 
وتقــول بعــض التقاريــر الغربيــة إن ســفن العــرب القراصنــة وصلــت حتــى الدنمــارك وكانــت علــى 

بعــد مائــة وســتين كيلومتــرا فقــط مــن العاصمــة لنــدن.9

يكــون مســرحا لأحــداث  لكــي  اختــاره شكســبير  الــذي  المــكان  فــإن  هــذا  إلــى  بالإضافــة 
مســرحيته العاصفــة هــو البحــر الأبيــض المتوســط وبالضبــط » الجزائــر « المــكان الــذي فعــلا 
ألقــي فيــه القبــض علــى ســرفانتس، زيــادة علــى هــذا كانــت الجزائــر تســيطر علــى حــوض البحــر 
الأبيــض المتوســط آنــذاك. وكان قيــام البحريــة الجزائريــة فــي صــد العــدوان الإســباني والغربــي 
علــى الأرا�ضــي الجزائريــة وشــمال افريقيــا قاطبــة بمثابــة ردة فعــل علــى الحمــلات الاســتعمارية 
الغربيــة التــي كثفــت هجوماتهــا خاصــة بعــد طــرد العــرب المســلمين مــن اســبانيا التــي مكثــوا فيهــا 
ثمانيــة قــرون كاملــة. وذهــب ابــن خلــدون يصــف هــذه الســيطرة البحريــة الجزائريــة علــى البحــر 
الأبيــض المتوســط بقولــه » لا تســبح فيــه لغيــر العــرب ألــواح. « إذن فــي اعتقادنــا أن هــذه هــي 
7. http://casbah-alger.blogspot.com/2008/01/la grotte-refuge-de-miguel-de-cervantes

8. وليم سبنسر، الجزائر في عهد رياس البحر، ترجمة عبدالقادر زبايدية، دار القصبة للنشر، الجزائر ،2006، ص75-74.
9.Robert Davis, British Slaves on the Barbary Coast, HTLM, 2011. 
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الأســباب الرئيســية التــي جعلــت وليــام شكســبير يتحــدث عــن الجزائــر بهــذه الطريقــة ويمثلهــا فــي 
عنصر الشر الذي شخصه في » سيكوراكس « وابنها » كاليبال « والذي يذهب بعض المحللين 
إلــى أن اختيــار شكســبير لاســم » كاليبــال « هــو الآخــر كان بقصــد الاهانــة والنظــرة الدونيــة لأن 
Caliban » كاليبــال « كمــا أســلفت تقتــرب كثيــرا مــن كلمــة » كنيبــال « Cannibal التــي تعنــي 
 Postآكل لحــوم البشــر، وهــذا مــا ذهــب إليــه أيضــا المتخصصــون فــي أدب مــا بعــد الكولونيالــي
Colonial أمثــال هومــي بابــا وإيمــي ســيزار وادوارد ســعيد وجاياتــري ســبيفاك وغيرهــم10.... 
حاولوا جميعا تقويض المعتمد الأدبي الغربي. وذهب إيمي ســيزار إلى كتابة مســرحية تعاكس 
تمامــا مــا جــاء مــن أفــكار عنــد شكســبير فــي العاصفــة، وأعطاهــا العنــوان نفســه إلا أنــه جعلــه 
  Namjoshi Sunitiناكرة » عاصفة «11. وذهبت الناقدة والكاتبة الهندية نامجو�ضي سنيتي
إلــى إعــادة تشــخيص ســيكوراكس و هــذا فــي أحــد قصائدهــا الشــعرية )2006( كمــا أعــادت 
بنــاء شــخصية كاليبــان وجعلتــه أنثــى وأعــادت الحيــاة لأمــه ســيكوراكس و أرجعتهــا إلــى جزيرتهــا 
و أصبحــت هــي التــي تحكــي عــن قصتهــا بنفســها لا كمــا جــاء فــي عاصفــة شكســبير كانــوا يحكــون 
عنها.12هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا رجعنا في التاريخ إلى الوراء دون أن نخرج من الجزائر 
ونربــط الأحــداث بصــورة ســيكوراكس فــي العاصفــة لشكســبير والتــي شــخصها فــي الجزائــر 
» وجعلهــا تحكــم تلــك الجزيــرة النائيــة وتســيطر عليهــا ولهــا علــم بالســحر والكهنــوت مــن هنــا 
نســتطيع ربطهــا بالملكــة الأمازيغيــة «الكاهنــة» التــي كانــت حقــا تســيطر علــى مناطــق كثيــرة مــن 
شمال افريقيا وكان يعتقد أنها كانت تتوقع الأحداث المستقبلية لبعد نظرها وذكائها الخارق 
،لــذا ســميت « الكاهنــة » لأن اســمها الحقيقــي هــو «ديهيــة» ، فمــن الممكــن أن يكــون شكســبير 
قــد اطلــع علــى هــذه المعلومــات والحــوادث التاريخيــة التــي وقعــت فــي الجزائــر فــي تلــك الفتــرة مــن 
الزمــن. خاصــة أن الكاهنــة تصــدت للمــد الإســلامي وهزمــت العــرب المســلمين القادميــن مــن 
تــل قائدهــم عقبــة بــن نافــع فيمــا بعــد فــي الجزائــر... غيــر أن الأهــم مــن 

ُ
شــبه الجزيــرة العربيــة، وق

كل هذا هو أن هؤلاء البربر الأمازيغ الذين تصدوا للعرب المسلمين هم الذين فتحوا الأندلس 
بعد دخولهم في الإسلام واستقروا فيها مع إخوانهم العرب ثمانية قرون وشيدوا فيها أحسن 
العمــارات وأجمــل الحدائــق والقصــور، وحاولــوا فتــح فرنســا بحيــث وصلــوا إلــى جنوبهــا الغربــي. 
فــكل هــذه الحقائــق يكــون شكســبير قــد اطلــع عليهــا مــن دون أي أدنــى شــك. وترســخت هــذه 
المعلومــات عنــد البريطانييــن بصفــة عامــة وبالتالــي قــد يكــون احتلالهــم لمضيــق جبــل طــارق 
فيما بعد استراتيجية بعيدة المدى تحسبا لأي طارئ، ولمراقبة تحركات كل السفن في البحر 

10. ادوارد سعيد،الثقافة والإمبريالية ،ترجمة كمال أبوديب ،دار الآداب، بيروت، الطبعة 3، 2004.
11. Aimé CESAIRE, Discours sur le colonialism suivis du discours sur la négrité, Paris Da-
kar, editions Présence Africaine, 2004.
12. Gabriella Toth, Sycorax on stage, the unvoiced Shakespearean female in Sunity Nama-
josh’s poetry. Unversity of Szeged, Hungaria, 2013.
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المتوســط ورفعــوا الرايــة البريطانيــة علــى أعلــى قمــة هــذا الجبــل وعلــى أعلــى قمة القلعة نفســها 
التــي شــيدها المســلمون، ولا زالــت الكتابــة العربيــة منحوتــة عليهــا لحــد اليــوم. وبالرغــم مــن أن 
جبــل طــارق gibraltar يقــع فــي الأرا�ضــي الإســبانية إلا أن بريطانيــة صممــت البقــاء فيــه رغــم 

محــاولات الحكومــة الإســبانية اســترجاعه إلا أن محاولاتهــا بــاءت بالفشــل.

الخاتمة

وانطلاقــا مــن هــذه المعطيــات وهــذه التحليــلات والقــراءة التفكيكيــة لمســرحية شكســبير 
«العاصفــة» نســتطيع القــول إن شكســبير كان يمهــد بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة للغــزو 
الرحالــة  التبشــيرية وبعــض  الحمــلات  للجزائــر مثلــه مثــل أصحــاب  الفرن�ضــي  أو  الأوروبــي 
الأوروبييــن والمكتشــفين الذيــن ســبقت حملاتهــم ودراســاتهم الغــزو الأوروبــي علــى البلــدان 
خــر 

ّ
الإفريقيــة والآســيوية وأمريــكا الجنوبيــة. والســؤال المطــروح هــل أن أدب الرحــلات هــو الا

كان يمهــد للغــزو الأوروبــي وهــل هــو مرتبــط بــأدب الاستشــراق والمستشــرقين عمومــا؟ علمــا 
أن الحمــلات الاســتعمارية ســبقتها حمــلات جوسســة كبيــرة. وقــد تطــرق لهــذا الموضــوع ادوارد 
ســعيد فــي كتابــه  » الاستشــراق13 .« وقــد أشــارت كذلــك الباحثــة رانــة قبانــي فــي كتابهــا »أدب 
الخيــال الإمبريالــي« أن المستشــرق البريطانــي اللــورد كرومــر Lord Cromerفــي كتابــه «مصــر 
الحديثــة » مثــلا شــوّه العــرب والمســلمين وعمــل علــى شــيطنتهم.14و مــن هنــا نســتطيع القــول إنــه 
فعــل مــا فعلــه زميلــه شكســبير فــي تصويــره لســيكوراكس وابنهــا كاليبــال فــي  » العاصفــة.  « وقــد 
أشــارت الباحثــة أن الرحالــة الأوروبييــن اللذيــن زاروا البلــدان العربيــة فــي القــرون الوســطى 
أمثال السير ماندفيل Sir Mandeville وماركوبولو Marco Polo صوروا العرب والمسلمين 
فــي أبشــع الصــور. ومــن هنــا نســتطيع القــول إن بعــض الرحالــة والمستشــرقين مهــدوا بذلــك 
لحجــج واهيــة وهــي فكــرة ترويــض هــذه المجتمعــات وتحضيرهــا وتمدينهــا ممهديــن الطريــق 
أمــام الحمــلات العســكرية علــى هــذه الــدول بمــا فيهــا الجزائــر وهــذا قبيــل احتلالهــا بأعــوام. وإذا 
ن بصــدد صنــف أدب مــن نــوع ثالــث و هــو أدب مــا قبــل الكولونيالــي 

ّ
كان الأمــر كذلــك فنحــن الا

pre-colonialismكأدب يقابــل الأدب مــا بعــد الكولونيالــيpost colonialism  ;الــذي أســهم 
فــي تفصيلــه وتفكيكــه العديــد مــن النقــاد والأدبــاء والمفكريــن المناوئيــن للاســتعمار والمقاوميــن 
لفكــره ولخطابــه ومخلفاتــه أمثــال ادوارد ســعيد و فرانــز فانــون و هومــي بابــا وعبدالرحمــن 

منيــف ومالــك بــن نبــي وغياتــاري ســيفاك و غيرهــم.

13. Said Edward, Orientalism, London, Penguin Books, 1995, p59 .
14. Rana Kabbani, Imperial Fictions, Europe’ Myths of Orient, London, Pandora, 1994, p10.
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ملخص

يبدو أن وليام شكسبير في اّخر مسرحية له » العاصفة « والتي 
نشرها سنة 1161 تكلم عن الجزائر من خلال شخصياته حيث 

حصرها في شخصيتي » سيكوراكس « وابنها » كاليبال « اللذين 
جعلهما أصحاب الأرض الأصليين » الجزائر « إلا أنه أضفى عليهما 
صفات القبح واستعمال السحر والعنف وصورهما في أبشع الصور 

بحيث شبه » كاليبال « بالوحش الذي يقترب من الحيوان في 
خلقته. وبالمقابل صور الوافدين الجدد على الجزيرة بالتحضر 
والجمال وغيرها... وهذا في اعتقادنا يرجع أساسا للخلفية 

الذهنية الاستعمارية والنظرة الدونية للآخر هذا من جهة ومن 
جهة أخرى بسبب الأحداث التي جرت في البحر المتوسط في 

تلك الحقبة من التاريخ حيث كان الأوروبيون يطلقون على البحارة 
الجزائريين آنذاك القراصنة، إضافة إلى هذا، يبدو أن سبب القبض 
على زميله الروائي الإسباني الشهير » ميغال دي سرفانتاس « 

الذي سجن في الجزائر مدة خمس سنوات كان له وقع خاص 
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في ذهن شكسبير.كل هذه العوامل جعلت شكسبير يعطي 
صورة سيئة عن الجزائر ويمثلها في شخصيتي سيكوراكس 

التي جعلها ساحرة مشعوذة قبيحة الخلقة ومتسلطة ، أما ابنها 
كاليبال 

فهو أشبه للحيوان منه للإنسان. في حين صور الوافدين الجدد 
إلى الجزيرة بأحسن الصفات وجعلهم يتمتعون بالذكاء الخارق. 

السؤال المطروح هل كان شكسبير يمهد للغزو الأوروبي أو 
الفرنسي للجزائر؟ و هل يصح لنا اعتبار هذا النوع من الأدب 

أدب ما قبل الكولونيالي تيمما بالأدب الكولونيالي و ما بعد 
الكولونيالي. فإذا كان الأمر كذلك فسوف نكتشف نوعا أدبيا ثالثا 
literature pre colonial.» وهو كما اشرت » أدب ما قبل الكولونيالي

كلمات مفتاحية

شكسبير - العاصفة – القراصنة – الباربارسك – الكهنوت 
Résumé

Dans sa dernière pièce « La Tempête »1611, William Shakespeare a décrit 
métaphoriquement ou de manière indirecte l’Algérie comme la source du diable 
à travers ses deux personnages Sycorax et son fils Calibal. Sycorax est une sorcière 
laide et son fils ressemble à un monstre, alors que les nouveaux venus sur l’île (les 
Européens) sont des gens bien, beaux et séduisants. De plus, les comportements 
de Sycorax et de son fils Caliban sont brutaux, grossiers et inhumains. Mais de 
l’autre côté, il a décrit les autres personnages comme étant intelligents, polis 
et compréhensifs. Les raisons de cette description du peuple algérien - à mon 
avis - viennent de l’idée que Shakespeare avait en tête à travers les événements 
historiques qui se sont déroulés à cette période particulière en Méditerranée où 
son collègue, le célèbre romancier espagnol Miguel De Cervantes, a été capturé 
et emprisonné par les « Pirates » à Alger. D’un côté, Shakespeare avait l’idée du 
colonialisme et que l’Europe et la Grande-Bretagne représentent la civilisation et 
devraient envoyer cette civilisation aux autres nations, même par la force, et ce 
uniquement pour donner un prétexte à leur invasion et la rendre légitime. Et si 
c’est le cas, nous allons découvrir un autre type de littérature qui est la littérature 
pré-coloniale qui s’oppose à la littérature post-coloniale.

Mots-clés

Shakespeare -Storm - Pirates - Barbaresk - Sycorax
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Abstract

In his last play “The Tempest”1611, William Shakespeare described metaphori-
cally or in an indirect way Algeria as the source of devil through his two charac-
ters Sycorax and her son Calibal. Sycorax is an ugly witch and her son resembles 
to a monster, whereas the new comers to the island (the Europeans) are good 
people, beautiful and handsome. Beside this the behaviours of Sycorax and her 
son Caliban are brutal, rude and unhuman. But on the other side he described 
the other characters are intelligent, polite and comprehensive. The reasons for 
this description of the people of Algeria – in my point of view – comes from the 
idea which Shakespeare had in mind through the historical events which took 
place at that particular period in the Mediterranean sea where his colleague the 
famous Spanish novelist Miguel De Cervantes was captured and jailed by the 
“Pirates “ in Algiers. This is in one side, on the other side Shakespeare had the 
idea of colonialism and that Europe and Britain represent the civilisation and 
should send this civilisation to the other nations even by force, and this is only 
to give a pretext to their invasion and make it looks legitimate. And if this is so, 
we are going to discover another kind of literature which is the pre-colonialism 
literature which opposes the post colonialism literature.
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